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قبل منتصف الليل بقليل في الصحراء خا مدينة الرياض، قدّم دي جي أمريكي عرضه المندمج مع
دوامة من الأنماط الهندسية المتألقة بواسطة أشعة الليزر. وأسفل المسرح، كان آلاف الرجال والنساء
يرقصون وأضواء هواتفهم تومض تحت النجوم. قال طبيب شاب سعودي وهو يحتضن صديقته
هاتفًــا “هــذه هــي المملكــة العربيــة الســعودية. أحــب بلــدي. نحــن ســعداء للغايــة بكــل مــا فعلــه ولي

. لكنه أمر مذهل حقًا”.
ٍ

العهد”، وتابع قائلاً: “حسنًا، أنا منتش

إنه على حق في الواقع، فنحن في بلد كانت فيه موسيقى المصاعد قبل خمس سنوات موضع استياء
ية التي أدخلها ولي العهد الأمير لكونها غير إسلامية. والآن في أعقاب سلسلة من الإصلاحات الجذر
محمد بــن ســلمان البــالغ مــن العمــر  ســنة، بــات الرجــال والنســاء يرقصــون معًــا في مهرجــان “مــدل
بيست” – وهو مهرجان لا يحظى بموافقة الدولة السعودية فحسب بل يتلقى تمويلا جزئيًا منها

أيضًا.

علــى مــدى نصــف العقــد المــاضي، شهــدت المملكــة تحــولاً اجتماعيًــا واقتصاديًــا دراماتيكيًــا لم يســبق لــه
مثيل. فقد سمحت التغييرات في القانون والتخفيف من القواعد المجتمعية الصارمة للمرأة بالطلاق
في المحـــاكم عـــبر الإنترنـــت ضـــد رغبـــة أزواجهـــن، والســـفر بـــدون إذن ولي الأمـــر الـــذكر، وارتـــداء الجينز
والقمصــان، وقيــادة الســيارة. وبــات الشبــاب والشابــات الســعوديون يصــنعون اللاتيــه في مقــاهي
ســتاربكس جنبًــا إلى جنــب، ويقــودون ســيارات الأجــرة، ويعملــون لــدى شركــات التكنولوجيــا. لا تــزال
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الكحول والمخدرات محظورةً، ولكن – مثل أي مكان آخر في العالم – هناك طرق للعثور عليها ويبدو
أن الأمر أصبح أسهل من ذي قبل.

 

لكن هذا التحول ليس سوى جزء من الحقيقة. عند النظر إلى المملكة العربية السعودية اليوم، عليك
أن تأخذ بعين الاعتبار فكرتين في وقت واحد: لقد طرأ تغير اجتماعي واقتصادي هائل على الدولة

كثر من أي وقت مضى. تحت حكم محمد بن سلمان، بيد أنه جعل البلاد قمعية أ

خلال السـنة الماضيـة، عينّ الملـك سـلمان، البـالغ مـن العمـر  سـنة، ابنـه وليّ العهـد محمد بـن سـلمان
رئيسًا للوزراء مما أضفى الطابع الرسمي على سلطته الحالية على البلاد. وفي ظل حكمه الفعلي تم
إسكات الأصوات المعارضة داخل القضاء وأجهزة الأمن ومجتمع الأعمال والعائلة المالكة نفسها –

حيث اعتُقلوا، وفُرض عليهم حظر السفر، وأجبروا على تسليم مبالغ نقدية كبيرة للدولة.



يـة التعـبير كـانت محـدودة دائمًـا، إلا أن الشعـب لا يتمتـع بهـا بتاتـا حاليًـا. يمتلـك صـندوق مـع أن حر
 الـثروة السـيادية في المملكـة العربيـة السـعودية حصـةً كـبيرة في منصـة “تـويتر”، الـذي يضـم حـوالي
مليــون مســتخدم نشــط في المملكــة، ولكــن يمكــن أن يُلقــى القبــض عليــك لمشاركتــك أي شيء ينتقــد

الإصلاحات بأي شكل من الأشكال، أو حتى لنشر تغريد عن اعتقال الآخرين.
 

وفي الــوقت الــذي رُفــع  فيــه الحظــر عــن قيــادة المــرأة للســيارة، تــم اعتقــال الناشطــات اللاتي قضين
ســنوات في تنظيــم حملات مــن أجــل هــذا التغيــير. وقــد تعرضــت العديــد منهــن للتحــرش الجنسي في

السجن والضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية. ولا يزال بعضهن رهن الإقامة الجبرية.

في آب/ أغســطس، عــادت ســلمى الشهــاب، طالبــة الــدكتوراه الســعودية البالغــة مــن العمــر  عامًــا
والتي كانت تدرس في جامعة ليدز، إلى بلدها لقضاء العطلة وكانت تخطط لتسافر مع  زوجها وابنيها
الصغيرين إلى المملكة المتحدة. وبدلا من ذلك، اعُتُقلت وصدر في حقها حُكم بالسجن لمدة  عامًا
يـدات لمعـارضين سـعوديين دعـوا فيهـا للإفـراج عـن سـجناء سياسـيين، لمتابعيهـا بتهمـة إعـادة نـشر تغر

البالغ عددهم ، خلال تواجدها في المملكة المتحدة. 

ــة ــو الآخــر في المملكــة العربي ــان النــاس يختفــون الواحــد تل لم تكــن قضيتهــا الأولى مــن نوعهــا، فقــد ك
السعودية ليتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز أو السجون، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، من سكان المدينة أو

القرويين. وكان يتم الإعلان عن أسمائهم في بعض الأحيان، وأحيانًا أخرى يختفون دون أي أثر.

اعتقل سعد إبراهيم الماضي، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر  عامًا من أصول سعودية، في
سنة  عندما وصل إلى المملكة خلال رحلة كان من المفترض أن تدوم أسبوعين فقط. وحكم



عليــه بالســجن  عامــا لعــدد مــن التهــم منهــا الإرهــاب ومحاولــة زعزعــة اســتقرار المملكــة العربيــة
يـدات الـتي انتقـدت، مـن بين السـعودية. وقـال نجـل سـعد إبراهيـم إنـه سُـجن بسـبب عـدد مـن التغر

أمور أخرى، أعمال الهدم في مكة وجدوى الوجود العسكري للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.

انتقد ناشط سعودي هذه الأحكام الوحشيّة قائلا: “هذا ليس خطأ، بل إنها رسالة مفادها أنه حتى
لو كنت شخصا عاديا ولديه عدد قليل من المتابعين، فأنت لست في أمان”. وبمجرد أن يصبح هؤلاء
الأشخــاص وراء القضبــان، لا يحصــل الكثــير منهــم علــى محاكمــة عادلــة. وثقــت جماعــات حقوقيــة
اسـتخدام التعذيـب والاعتـداء الجنسي مـن قبـل السـلطات في السـجون السـعودية، حيـث يمكـن أن

تكون العقوبات دموية وعلنية وصريحة.

خلال الأسابيع التي سبقت مهرجان “مدل بيست”، قُطع رأس  شخصًا أدينوا بجرائم مخدرات
– وكان معظمهم من الرعايا الأجانب، على الرغم من تعهد محمد بن سلمان بالحد من هذه الممارسة.
وفي آذار/ مارس ، قُطع رأس  شخصًا في يوم واحد بسبب مجموعة واسعة من الجرائم –
فيما وصفته منظمة العفو الدولية “بموجة الإعدامات”. وخلال السنة الماضية، اعُدِم  شخصًا،
كثر من ضعف ما كان عليه في سنة . وبعد أربع سنوات من اغتياله في قنصلية المملكة في أي أ
ــة الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي ــزال جث ــة الســعودية، لا ت ــد عملاء الدول إســطنبول علــى ي

مفقودة.



كل هذه المهرجانات والحفلات والقيود الاجتماعية المخففة لها ثمن: وهو الطاعة الكاملة والإخلاص
لمحمـد بـن سـلمان. تعهّـد بـالولاء لـه وسـيحميك، لكـن إذا ارتكبـت خطـأ أو لم تكـن داعمـا بدرجـة كافيـة
لمشروعه التحويلي، فقد تكون في خطر. من الصعب التركيز على السعوديتين وانتقال عقلك بينهما،
لكن لا يمكن لأحدها أن يتواجد دون الآخر. ويراهن محمد بن سلمان على أن الجمهور لن يمانع طالما

أنهم مستمتعون.

في سنة ، عندما كنت في البلاد لآخر مرة، كان التحوّل قد بدأ وكانت أولى الحفلات الموسيقية
تجري في ظل بعض القيود. ذات ليلة ذهبت لرؤية المطرب المصري تامر حسني حيث فُرض الفصل
بين الجنسين في الحفلـة الموسـيقية وذُكـر علـى التـذاكر أنـه “ممنـوع الرقـص أو التمايـل”. وفي كـل مـرة
يصفق فيها أحدهم بحماس شديد، تأتي امرأة ترتدي حجابًا أبيض وعباية حمراء لتخبره بالتوقف

عن ذلك.

لقد كانت تلك مرحلة عابرةً في تحول المملكة العربية السعودية. تأسست المملكة في سنة  على



ية العثمانية، وامتدت قوة عشيرة آل سعود من يد الملك عبد العزيز آل سعود بعد سقوط الإمبراطور
منـاطقهم الصـحراوية حـول الريـاض إلى مينـاء جـدة التجـاري بالإضافـة إلى المـدينتين المقدسـتين مكـة
والمدينة. عندما عززت عائلة آل سعود سلطتها، أصبحت تقاليد قبيلتهم – الأكثر محافظة بكثير من
العديد من التقاليد الأخرى في المملكة – هي العرف السائد. وعاشت النساء والرجال في فصل صارم

بين الجنسين وغالبًا ما كانت النساء يغطين وجوههن وكذلك شعرهن.

في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كانت عائلة آل سعود وصية على أقدس موقعين في الإسلام،
كــثر تحفظًــا مــن البلــدان الأخــرى، حيــث وصــفهم وكــانوا يعتقــدون أن ســلوكهم يجــب أن يكــون أ
منتقدوهم بمتعصبي القرون الوسطى. وبينما كان الملك هو الحاكم، كانت المملكة العربية السعودية
في الممارســة العمليــة محكومــة مــن خلال نظــام بطــيء مــن حكــم الإجمــاع، حيــث تتــدخّل المؤســسة

الدينية وأفراد العائلة المالكة الآخرين ورؤساء القبائل والتجار البارزون في عملية اتخاذ القرارات.

مع ذلك، تغيرت الأمور على مرّ العقود. في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، كان بإمكان بعض
الســعوديين – وخاصــة أولئــك الذيــن يعيشــون في مــدن عالميــة مثــل جــدة – الذهــاب إلى الســينما أو
الاستماع إلى الموسيقى في المقاهي، كما أصبح بإمكان النساء ارتداء سترات وفساتين طويلة بدلا من

العباءة، حتى أن بعضهن تركن شعرهن مكشوفًا.

ثم في ليلة  تشرين الثاني/ نوفمبر ، اقتحم متشددون إسلاميون المسجد الحرام في مكة،
وأعلنــوا أن زعيمهــم هــو المنقــذ للعــالم الإسلامــي في محاولــة للإطاحــة بــأسرة آل ســعود، الــتي اتهموهــا

بجلب النجاسات الغربية إلى البلاد. 

اســتغرقت اســتعادة الســعوديين الســيطرة علــى أحــد المواقــع المقدســة الإسلاميــة بــدعم مــن القــوات
الفرنســية الخاصــة أســبوعين وحيــاة مئــات الرهــائن. تــرك ذلــك الهجــوم شرخــا لا يُنتسى في المملكــة –
علـى غـرار الهجـوم الإرهـابي علـى الفاتيكـان. ردًا علـى ذلـك، أصـدر الملـك الـذي حـاول يائسـا اسـتعادة
السيطرة على البلاد سلسلة من المراسيم التي رسخت نظاما إسلاميا محافظا للغاية يقضي بارتداد
ــرأس إلى أخمــص القــدمين وغلــق دور الســينما. وضُخــت النســاء جلابيــب ســوداء تغطيهــن مــن ال



.مليارات الجنيهات للترويج للأصولية الدينية في الداخل والخا

كانت هذه هي المملكة العربية السعودية التي أراد محمد بن سلمان تغييرها. وفي سنة ، اعتلى
يرا للدفاع. وبحلول سنة ، تخطى محمد بن سلمان جميع والده الملك سلمان العرش وعيّنه وز
الأعمام والإخوة وأبناء العم في ترتيب الخلافة ليصبح وليًا للعهد. ومنذ ذلك الحين بدأ تغيير المجتمع
السعودي بكل بطء من خلال إقناع الجميع بخطته. قام بتفكيك الشرطة الدينية المكروهة، الذين
اعتــادوا الصراخ علــى النســاء في الشــا لســتر أنفســهن ومضايقــة الأزواج أثنــاء التســوق. افتتــح دور
السينما. كما أعرب أن النساء متساويات مع الرجال وأن العباءة ليست مطلوبة بموجب الشريعة

الإسلامية. ومن المثير للاهتمام أنه جعل الحياة في المملكة العربية السعودية أقل مللاً.

في غضــون ســنوات قليلــة فقــط، نجــح محمد بــن ســلمان – بمساعــدة مجموعــات مــن الاســتشاريين
كــثر المجتمعــات الأجــانب المأجــورين ومجموعــة مــن المســتشارين المتفــانين – في تحويــل المملكــة مــن أ

المنغلقة في العالم إلى بلد لم يكن المواطن السعودي قبل سنة  ليتصوّره.

حاول أنصار ولي العهد إضفاء الشرعية على برنامجه للتغيير بقول إن القيود المتشددة التي يفككها
كانت خارجة عن المألوف وفُرضت على خلفية حصار المسجد الحرام، وأنه في الوقت الراهن استعاد

النظام الطبيعي للثقافة السعودية.

سرعّت بعض الإصلاحات التغييرات التي أطلقت في عهد الملك عبد الله، سلف والده، الذي توفي في
سنة . عندما وصل محمد بن سلمان إلى السلطة، بدأت النساء العمل في المتاجر وأطلق حملة
واســعة النطــاق للحــد مــن مظــاهر التطــرف في البلاد. لكــن في الواقــع تتســم تغيــيرات الأمــير بطــابع

كثر مما يتوقعه أي شخص. متشدد أ

إن محمد بــن ســلمان يــوجّه دفــة التغيــير لتحويــل البلاد إلى دولــة قوميــة متطرفــة ذات نظــرة إسلاميــة
معتدلة واقتصاد حديث وتشكيل هالة لتمجيد شخصه هو ووالده. وتشمل رؤية  العديد
من المجالات بدءًا من بناء مدينة عملاقة حديثة محاطة بالمرايا وخالية من الطرق بطول  ميل –
فيما يُعرف بمشروع نيوم “ذا لاين” الذي لايزال قيد الإنشاء ولا تزال شواطئه المتوهجة في الظلام
يـز يـادة مـدخرات الأسر السـعودية مـن خلال تعز والقمـر الاصـطناعي حـبرا علـى ورق التصـميم – إلى ز
محــو الأميــة الماليــة. يســتثمر مــشروع نيــوم الملايين في خطــة بريطانيــة لالتقــاط الطاقــة الشمســية في

الفضاء وإرسالها إلى الأرض عبر موجات الراديو عالية التردد.



يــز قطــاع الرياضــة، مــن خلال تنظيــم مسابقــات  أنفقــت الحكومــة الســعودية المليــارات مــن أجــل تعز
الملاكمــة العالميــة، وســباقات الفورمــولا ، والتنــس، وكــرة القــدم، وبطــولات الغولــف (وإطلاق جولــة
غولف احترافية لمنافسة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية) في بلد لم يكن له أي مكانة ونفوذ
قبل سنة . وفي السنة الماضية، فازت المملكة العربية السعودية بحق استضافة دورة الألعاب



الآسيوية الشتوية لسنة  في منطقة صحراوية جبلية حيث من المقرر أن تشكلّ منحدرات تزلج
باستخدام الثلج الاصطناعي.

يــز الإنتاجيــة وتحفيز الاقتصــاد مــع تنــوعه بعيــدًا عــن النفــط وجــذب الاســتثمار يهــدف كــل هــذا إلى تعز
الأجنـبي وممارسـة القـوة الناعمـة في العـالم – ولكنـه ينبـع أيضًـا مـن رغبـة حقيقيـة في تحـديث المجتمـع
يًا، إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي السعودي. لا يُعد كل شخص في المملكة ثر
 ألف جنيه إسترليني (مقابل  ألف جنيه إسترليني في قطر). ومع أن معظم السعوديين أفضل
حـالا مـن العمـال المهـاجرين الذيـن يكـدحون في مـدنهم مـع التمتـع بحقـوق قليلـة، إلا أن الكثيريـن في
هذا البلد الذي يبلغ تعادد سكانه  مليون نسمة يكافحون لتغطية نفقاتهم وإيجاد عمل ودفع

الإيجار. ومن شأن القطاع الخاص النشط أن يوفر فرصًا لهم.

رغم تذمّر الكثيرين من حدوث هذه التغييرات بسرعة فائقة، إلا أن محمد بن سلمان يحظى بشعبية
كــبيرة بين الشبــاب الذيــن تحــدثت إليهــم. لقــد غــيرّ حيــاتهم مــن العزلــة مــع وجــود القليــل مــن ســبل
الترفيــه خــا المنزل والمجتمــع المبــاشر – خاصــة بالنســبة للنســاء – إلى حيــاة علــى قــدم المســاواة مــع
البلدان الأخرى في المنطقة. ويظهر التغيير الأكثر وضوحًا في لباس النساء، حيث أن معظمهن لا يزلن
يرتدين العباءة – عباءة طويلة – وغطاءً للرأس، وبعضهن يغطين وجوههن بالنقاب، فإن البعض

الآخر يتجولن في مراكز التسوق في الرياض مرتديات جينز وقمصان.

تُعد كل هذه التطورات الاجتماعية جيدة إذا ما كانت لديكِ عائلة ليبرالية، ولكن إذا كنتِ من خلفية
محافظـــة فـــإن ولي أمـــرك – الأب، والأخ، والـــزوج – لا يـــزال لـــديه الكثـــير مـــن الســـلطة عليـــكِ. تـــأتي
الضغوط على النساء من عائلاتهن ومجتمعاتهن وكذلك من الدولة، إذ لا يوجد قانون ينص على



أن المـرأة يجـب أن ترتـدي النقـاب، ولكـن الكثـيرات يفعلـن ذلـك لأنهـن لا يـردن جلـب العـار أو الإحـراج
لأسرهن.

ــرأة في الطلاق، يقــول في حين أن الإصلاحــات الأخــيرة في النظــام القــانوني عــززت بشكــل كــبير حــق الم
النشطاء إنه من غير الواضح مدى اتساع نطاق وعدالة تنفيذها في غياب الشفافية الرسمية. ومن
جانبها، قالت هالة الدوسري، الباحثة والناشطة السعودية: “بات [الآن] هناك طرق أسهل وأسرع
لإنهـــاء الـــزواج بالنســـبة للنســـاء اللـــواتي لم يعـــدن يـــرغبن في البقـــاء مـــع أزواجهـــن – ولكـــن فقـــط إذا

استطاعت إعالة نفسها ولم تواجه أي اعتراضات من عائلتها”.

كثر قبولاً بشكل عام. مع أن الطلاق يمكن أن يؤدي إلى التمييز ضد المرأة السعودية، إلا أنه أصبح أ
كثر تساهلاً مما هو عليه في بعض الدول الغربية، حيث يُسمح بالإجهاض في ولطالما كان الإجهاض أ

ظروف معينة، بما في ذلك عندما تكون صحة الأم الجسدية أو العقلية في خطر.

تمكنت سيدتان تحدثت إليهما من الطلاق ضد رغبات أزواجهن عبر مكالمة على الإنترنت مع قاض
لحوالي  دقائق  – وهو أسرع مما كان يمكن أن يحدث في المملكة المتحدة – ولم أصدق الحظ الذي
تتمتعان به. وأوضحت إحداهن، التي حاولت إنهاء زواجها قبل سنوات دون جدوى: “عندما أرسلوا
لي ورقــة الطلاق، لم أفهــم. اعتقــدت أنــه ســيتم عقــد جلســة اســتماع أخــرى أو شيء مــن هــذا القبيــل.
ولكنني كنت قد تطلقت بالفعل. شيء كنت في أمس الحاجة إليه، لسنوات عديدة، وقد حدث للتو”.

كثر الأمثلة تطرفًا على التغييرات الطارئة، وهو المثال الذي يحطم ربما يكون مهرجان “مدل بيست” أ
بشكل واضح وعلني القانون الاجتماعي السعودي. بدأ المهرجان في سنة ، عندما كان المفهوم
يبًا للغاية لدرجة أن بعض منظميه – سعوديون وأجانب على حد سواء – اعتقدوا أنه لن ينجح غر
حتى اللحظة الأخيرة. ومنذ ذلك الحين، دعي إليه المؤثرون والمشاهير من جميع أنحاء العالم لمشاركة
هذه الرؤية الجذابة لدولة ترفيهية تتطلع إلى المستقبل – وهي مناورة علاقات عامة فعالة بأسلوب

دولة الإمارات العربية المتحدة.



بينما كنت أتجوّل في موقع مهرجان مدل بيست في ليلة الجمعة من هذا الشتاء، كانت الموسيقى
صاخبـة، وفتيـات يضعـن تيجـان الزهـور يصرخـن أمـام فريـق “سويـديش هـاوس مافيـا”، أدهشتـني
حقيقة أن ما رأيته موجود في أي مكان آخر في العالم، لولا مشاهدتي للعباءة والثوب عرضيًا، أو حقيقة

أن الناس ظلوا يهتفون “أهلا بكم في السعودية!”.

ليس هناك ما يشير إلى أن منظمي مهرجان “مدل بيست” كانوا على علم بأي تعاطي للمخدرات أو
الكحول، وتم تفتيش جميع الزوار أثناء دخولهم، كما حذرت اللافتات الضخمة من أن أي شخص
أديــن بــالتحرش (وهــي مشكلــة كــبيرة في الســنوات السابقــة) ســوف يُعــاقب بغرامــات كــبيرة وأحكــام
بالســجن. ومــع ذلــك، قــالت معظــم النســاء اللاتي تحــدثت إليهــن إنهــن تعرضــن للتحــرش، إحــداهن
تدعى شهد ( سنة) قالت إن النساء وأفراد مجتمع الميم تعرضوا للإزعاج وأحيانًا اللمس من قبل

مجموعات من الرجال، قالت بصوت خافت: “إنهم حفنة من الحمقى، أنا لا أشعر بالأمان هنا”.

قــال صــديقها بــدر ( ســنة) الــذي ينتمــي لمجتمــع الميــم: “لم يعتــادوا رؤيــة النســاء والمثليين يتجولــون
ويعتقـــدون أن بإمكـــانهم اســـتغلال الوضـــع”. مـــن غـــير القـــانوني أن تكـــون شـــاذًا في المملكـــة العربيـــة
السـعودية، ويمكـن جلـد المـدانين والحكـم عليهـم بالسـجن سـنوات. لم يصـا أي مـن الشـواذ الذيـن
تحدثت عائلاتهم، ولكن في بعض المقاهي والمساحات في المدن الكبرى مثل الرياض وفي المهرجان، يعد

مجتمع الميم مرئيًا ومزدهرًا.

) وشقيقها أحمد (سنة ) على مقعد بالقرب من واحة مليئة بأشجار النخيل، كانت فاطمة
عامًا) يستريحان من الرقص، كان أحمد يرتدي سروالاً قصيراً وقميصاً مع منديل أبيض مربوط حول
رأســه، فيمــا كــانت فاطمــة ترتــدي عبــاءة ســوداء وحجــاب رأس أخــضر وقنــاع. قــالت ضاحكــة بغمــزة



يـة عنـدما سـألتها عـن ملابسـها: “أوه، أنـا لسـت محافظـة، أنـا أرتـدي هـذه الملابـس فقـط حـتى لا تآمر
يتعرف علي أحد”. وأخرجت هاتفًا وأظهرت لي مقطع فيديو التقطته لنفسها قبل دقائق على المسرح
حيث كان شعرها الكستنائي الطويل يتدلى فوق قميصها وكانت ترقص وتضحك وتستمتع بوقتها.
لكـن في الخـا؛ حيـث كـان هنـاك الكثـير مـن الشبـاب الذيـن لـديهم هواتـف، لم تشعـر أنـه مـن الآمـن
إظهــار وجههــا، لأنــه إذا قــام أي شخــص بتصويرهــا ونشرهــا علــى الإنترنــت، فقــد يراهــا شخــص مــن
قبيلتها – ويمكن أن تصل إلى والديها، مما يدمر سمعتها وسمعتهم. قالت: “إذا علمت عائلتي أنني

هنا فسوف يقتلونني، لن يقتلوني في الواقع، لكنهم سيكونون غاضبين للغاية”.

كــانت لا تــزال عالقــة بين الســعودية القديمــة والجديــدة، وتقــدم تنــازلات محرجــة باســتمرار لتناســب
مطــالب عائلتهــا مــع مجموعــة واســعة مــن الفــرص الجديــدة الــتي أوجــدتها الدولــة. نجحــت نســاء
يـات في إيجـاد مكـان لأنفسـهن في هـذا العـالم الجديـد. فعلـى خشبـة المسرح، كـانت نـوف السـفياني، أخر
الدي جي البالغة من العمر  عامًا والمعروفة باسم “كوزميكات”، قد أنهت للتو عزف مجموعتها.
يــن في ســنها، العمــل في حفلات بــدأت ســفياني، مثلهــا مثــل بعــض منســقي الأغــاني الســعوديين الآخر
خفيــة قبــل أن تــأتي التغيــيرات، حيــث كــانت تمــارس شغفهــا للموســيقى في الحفلات في شاليهــات
مسـتأجرة علـى شـاطئ البحـر أو منـازل خاصـة، مخـاطرة بالاعتقـال والغرامـات. وعنـدما تـم السـماح
أخــيرًا بــالحفلات الموســيقية، كــانت هنــاك قائمــة جــاهزة مــن المــواهب الســعودية جنبًــا إلى جنــب مــع

الفنانين الغربيين.

كن أعرف قالت سفياني: “عندما بدأت العزف في الحفلات الحية علنًا كنت خائفة بعض الشيء – لم أ
أبدًا كيف سيكون رد الفعل لأن أحدًا لم يفعل ذلك ولم يكن لدي من أتطلع إليه، لكنني فوجئت بشدة



من أن رد الفعل كان إيجابيًا، مما دفعني إلى متابعة هذا الأمر إلى أبعد من ذلك”.

كــل هــذا شيء عظيــم بالنســبة للســفياني وغيرهــا مــن الشبــاب الســعودي الذيــن ينتقــدون المجتمــع
المحـافظ. لكـن الكثيريـن في السـعودية، والأجيـال الأكـبر سـناً علـى وجـه الخصـوص، تُركـوا في حـيرة مـن
أمرهم؛ فالمعتقدات التقييدية التي نشأوا عليها وكافحوا ضدها واعتنقوها وقيل لهم إنها الحقيقة
الوحيدة، تم إلغاؤها في غضون سنوات قليلة. وبعد أن عاشوا حياة منعزلة تحكمها فتاوى صارمة،
يقــال لهــم فعليًــا إنهــم فعلــوا ذلــك دون ســبب وجيــه. تســاءل أحــد الســعوديين الــذي نشــأ في أسرة
محافظة: “في أي حال يبقينا ذلك؟ هل كان كل هذا مجرد كذبة؟ هل أهدرنا كل هذا الوقت لأجل

لا شيء؟ ألم تكن كل هذه القواعد حقيقية أبدًا؟ لقد غيروا كل شيء ومن المفترض أن نتفق؟”.

علــى بعــد ســتة عــشر ميلاً مــن مهرجــان “مــدل بيســت”، وبجــانب لافتــة تشــير إلى الجمعيــة الخيريــة
يـاض. كـان هـذا المهرجـان أبعـد مـا يـم، أقيـم مهرجـان آخـر في ضاحيـة الدرعيـة بالر لتحفيـظ القـرآن الكر
يكـون عـن موسـيقى الهـاوس، وكـانت الرقصـات الوحيـدة تُـأدَّى مـن قبـل الرجـال الذيـن يكتفـون بهـزّ
سيوفهم بكل وقار على ق الطبول بينما يردد المغني أبياتًا شعرية. تجوّلت العائلات لشراء الحلويات
المنقوعة بالشراب أو جلسوا لتناول القهوة التي تُسكب من صنبور طويل في الدلة. في أرض المعارض،
تــرددت أصــوات ضحكــات النســاء اللــواتي يرتــدين النقــاب الأســود الطويــل بينمــا كــافحن للإمســاك
بتلابيــب عبايــاتهن بينمــا كــانت العربــات تــدور. قبــل عــشر ســنوات كــان هــذا مقبــولاً إلى حــد مــا علــى

مضض.

مهـا ( عامًـا) أم لسـتة أطفـال حـضرت المهرجـان مـع أسرتهـا. مثـل العديـد مـن الأشخـاص الآخريـن
هنــاك، ســمعت عــن مهرجــان مــدل بيســت ولم يعجبهــا إطلاقــاً. قــالت “إن مهرجــان مــدل بيســت لا



يمثلنا. الأغلبية لا يذهبون إلى هناك، بل الأقلية فقط. إنه أمر ضار هناك. إنه تغيير هائل – هائل
للغاية”.

قالت إن ابنها البالغ من العمر  عامًا طلب الذهاب إلى المهرجان لكنها منعته لأنه “توجد هناك
مخدرات، وهذا ليس في صالح الناس”. أما صديقتها الجوهرة ( عاما) فكان لها رأي مختلف:
قالت: “يذهب أبنائي إلى هناك ولا أمنعهم، لكن لدي بعض الحدود. قلت لابني أنه ليس ممنوعًا
التحدث إلى النساء، وإذا لم أسمح له فسيفعل ذلك بكل الأحوال. لا توجد مشكلة بالنسبة لهم في

الذهاب وشرب القهوة معًا إذا كان الأمر في كنف الاحترام.. ولكن هناك حاجة إلى بعض القيود”.

بالنسـبة لكـل مـن مهـا والجـوهرة، فـإن بعـض التغيـيرات الـتي طـرأت علـى المملكـة العربيـة السـعودية
ية. وفي حين أنهما لا تقودان السيارات بأنفسهما، فإنهما تعتقدان أنه من الجيد أن إيجابية وضرور
تفعل النساء الأخريات ذلك. وقد استحسنت مها حقيقة أن الرجال والنساء يمكنهم العمل معًا في

المكاتب. وكانت القضية تتمحور حول سرعة هذه التغييرات ونطاقها.

قـالت السـفارة السـعودية في لنـدن لصـحيفة صـنداي تـايمز: “بفضـل حزمـة الإصلاحـات الـتي أدخلهـا
ولي العهد كجزء من رؤية ، تتمتع المملكة العربية السعودية بتحسينات ملحوظة في اقتصادها.
إن التغيــيرات علــى هــذا النطــاق ليســت ســهلة أبــدًا، لكنهــا قــوبلت بترحيــب، ولهــا تــأثير مفيــد بشكــل

واضح على اقتصاد أمتنا والفرص المتاحة لجميع أفراد شعبنا”.

في إحدى ليالي الشتاء، التقيت في أحد مقاهي جدّة بمُعارض سعودي بارز. كان قلقًا بشأن سلامته
كثر ليبرالية من وطلب مني عدم ذكر اسمه، حتى في هذه المدينة التي يُنظر إليها تاريخيًا على أنها أ

الرياض.



قال هذا المعارض: “بينما نجلس هنا، على بعد حوالي ميل مربع حولنا، تم اقتياد خمسة أطباء،
ثلاثـة منهـم مختصـون في الطـب، خلال الأشهـر السـتة الماضيـة”. وأضـاف أن بعضهـم اعتُقـل بسـبب
يــدات قديمــة ربمــا لانتقــادهم الإصلاحــات. كــان يبحــث عــن صديقــة، وهــي أم لســبعة أطفــال، تغر
اختفت منذ سنة ونصف. لا أحد يعرف، أو على الأقل لا أحد سيخبره، أين هي ولماذا تم اعتقالها.

كثر قمعا مما كانت عليه في أي وقت مضى. ليس لديه أي فكرة أيضاً. قال إن المملكة أ

عـدم انتقـاد وليّ العهـد لم يعـد كافيًـا اليـوم – بـل عليـك أن تشيـد بتغييراتـه وحكمـه علنًـا، ويفضـل أن
يكون ذلك على منصات التواصل الاجتماعي. أي شيء أقل من ذلك يعد مشكوكاً به، حتى أنه قد
يعـد دعـوةً للتمـرد. ومـن وجهـة نظـر هـذا الرجـل، اقتنـع الجمهـور السـعودي بمـشروع محمد بـن سـلمان
لأنهم خائفون ولا يفكرون بشكل نقدي. وأضاف: “كل هذا التقدم هو واجهة طالما لا توجد مساءلة.
التعبير والحوار واحترام القانون والنظام – هذا هو التقدم. وليس الرقص وجعل كل شيء باللغة
الإنجليزيــة.. انــسَ مهرجــان مــدل بيســت، إنهــا مســتحضرات تجميــل”. بالنســبة لــه، فــإن التغيــيرات
كثر من وسيلة للتقرب من الغرب أثناء قمع الاجتماعية في المملكة هي مجرد واجهة زائفة، وليست أ

أي معارضة.

يـن يحتمـل الصـواب: فـالتغييرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة تعمـل بشكـل كـبير علـى أعتقـد أن كِلا الأمر
تحسين حياة العديد من الناس، لكنها تأتي بثمن يراهن محمد بن سلمان على أن معظم السعوديين
سيقبلونه. وكما كتب الساخر الروماني جوفينال: الخبز والسيرك مقابل الطاعة والجمود السياسي.

ع وكل من يخ عنه يواجه سخط الأمير. العقد الاجتماعي موجود والميثاق مُوق

المصدر: ذا تايمز
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